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ايح   ئيس للحبيب السَّ  في رواية ما رواه الرَّ

The Implicit Reader's Centering Strategy and 
Functional Roles in Al-Habib Sayeh's Novel “What the 

President Said“ 
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  : ملخص

عريف بمصطلح "القارئ الضّمني" بوصفه مُصطلحا  
َّ
 من خلال هذا البحث إلى الت

ُ
نهدف

والمتلقي،   ص 
َّ
الن بين  ربط  وأداة  والقراءة،  الإبداعية  الكتابة  فعلي  أثناء  يبرُزُ  إجرائيا 

ه مُصطلحا رئيسا  
ُ
لقي؛ ما جعل

َّ
ناهيك عن كونه من أبرز المفاهيم التي جاءت بها نظرية الت

زت اهتمامها على القارئ، على أنَّ الهدف الأساس ي من البحث  في نظريات ا
َّ
لقراءة التي رك

واعي   الدَّ الرّوائي وتبيان  ص 
َّ
الن بنية  في  زه 

ُ
تمرك آليات واستراتيجيات  الكشف عن  هو 

سندُ إليه عموما وفي رواية  
ُ
ية والجمالية لاستحضاره، وكذا الأدوار الوظيفية التي ت

ّ
الفن

ئيس" ل لُ نموذجا لدراستنا. "ما رواه الرَّ
ّ
مث

ُ
ايح" خاصة، والتي ت  ـ"الحبيب السَّ

لقي.؛ المتلقي.؛ الحبيب السايح.؛ ما    القارئ :  مفتاحيةكلمات 
َّ
الضّمني.؛ نظرية الت

ئيس.؛ الرواية الجزائرية  رواه الرَّ
 

Summary:  
Through this research, we aim to define the term 'implicit reader' as an 
operational term that emerges during the acts of creative writing and 
reading, serving as a connecting tool between the text and the recipient. It 
is also one of the most prominent concepts introduced by reception theory, 
which has positioned it as a key term in reading theories that focus on the 
reader. The primary objective of this research is to uncover the mechanisms 
and strategies of the implicit reader's centering within the structure of the  
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narrative text, as well as to demonstrate the artistic and aesthetic reasons for its 
invocation. Additionally, we will explore the functional roles attributed to the 
implicit reader in general and in the novel 'What the President Said' by Al-Habib 
Sayeh in particular, which represents a model for our study. 
Keywords: Implicit Reader; Reception Theory; Recipient; Al-Habib Sayeh; What the 
President Said; Algerian Novel 
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مفه    قبل   عن  الحديث  الحديث  من  دَّ  ب  لا  الضّمني  القارئ  باختصار-وم  عن   -ولو 

 ه  روز ب  استحداثه و الخلفيات التي استدعت  
 
قدية، ختلف الدّ يوعه في م  وش راسات الأدبية والنَّ

قديَّ  ص  لها مع  ة في تعام  فالمناهج النَّ ت  النَّ سايرة بأطوار م    الأدبي مرَّ ها إلى ذلك م  ختلفة، يدفع 

قديَّ ة الإبداعيَّ العمليَّ  ف عناية كبيرة ة. لقد بدأت رحلة المناهج النَّ
ّ
ى المؤل

 
ل و 
 
ة مع السّياق الذي أ

بم   فحاول  واهتمَّ  فس ي،  والنَّ والاجتماعي  اريخي  التَّ المنهج  فظهر  به،  صلة  المتَّ الجوانب  ختلف 

ص الأدبي   اقد الأدبي فهم النَّ عامل ه، ولكنَّ هذه الر  انطلاقا من السّياق المصاحب لالنَّ ؤية في التَّ

ص أثبتت      مع النَّ
 
ورة المعرفيَّ   ورها في ظلّ ص  ق

َّ
 الث

 
   بها  جاءتة التي  غويَّ ة والل

ّ
سانيات وما تفرَّع الل

ف إلى
ّ
ل الاهتمام من المؤل سق  عنها لاحقا، فتحوَّ

َّ
ة بـالن

َّ
رفت هذه المحط ص، وع  ني   النَّ حيث ع 

ص وما يشتمل   اقد الأدبي بالنَّ عليه من ظواهر لغوية ودلالات وإشارات، مكتفيا بها دون   النَّ

لعل أبرزها: البنيوية، السيميائية، الأسلوبية   نسقية  ، فظهرت إلى العلن مناهج نقديةاغيره

 وغيرها.

الفكريَّ  حولات  التَّ أمام  طولا  م  سق 
َّ
الن على  زت 

َّ
رك التي  قدية  النَّ المناهج  تصمد  ة لم 

ص الأدبي ها قاصرة في تعاملها مع النَّ   العميقة التي شهدها العالم في القرن الماض ي، وأثبتت أنَّ

ى همل  أهمَّ من جوانب شتَّ  ة الإبداعيَّ طرف في العمليَّ   ، فهي ت 
ّ
ا في المتلقي، وفي ل أساس  ة والمتمث

نائية   (Hans Robert Jauss/ياوس)هذه المرحلة رأى  
 
ضرورة "تحويل الانتباه جذريا من تحليل ث

القارئ"  ص/  النَّ بين  العلاقة  تحليل  إلى  ص  النَّ إلى   1الكاتب/  "ياوس"  من  وهي دعوة صريحة 

ص الأدبي، ومن هنا  دركها المتلقي في تعامله مع النَّ ركيز على المعايير الجمالية والفنية التي ي 
َّ
الت

ظرة إلى  ص، فـ"النَّ رته شريكا فاعلا في إنتاج النَّ ز على القارئ وصيَّ
ّ
رك

 
قدية ت أصبحت المناهج النَّ

، فالقارئ لم   ر  ما  القارئ بدأت تتغيَّ لطة على القارئ، وإنَّ مارس  س  ص ي  د النَّ ستهلكا، ولم يع  د م  يع 

شارك  ص حتى يستطيع أن يدخل إلى عالمه وي  لطة على النَّ و الآخر  بممارسة س  وم  القارئ  ه  يق 
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ص." لقي ونظريات القراءة، وسعت إلى إثبات   2في إكمال ما هو غائب في النَّ فظهرت نظرية التَّ

ص من جديد وإثراء مضامينه، فتمَّ تقسيم القارئ إلى أقسام حسب  دور المتلقي في بعث النَّ

ها في تحقيق فكرة  عين 
 
ص وأوجدت لنفسها أدوات وآليات إجرائية ت درجات تأثيره وتعامله مع النَّ

ظر إلى م  ة الإبداعيَّ بيَّ أنَّ المتلقي محور العملية الأد ص، بالنَّ ه منتجٌ ثان للنَّ ختلف تفاعلات ة وأنَّ

 معه. 

الأدبيَّ  الدّراسات  ازدهرت  قديَّ لقد  والنَّ بتلقّ ة  نيت  ع  التي  منة  غم  وبالرَّ ص،  النَّ "أنَّ    ي 

الكاتب  بشدّ الانتباه بعيدا عن  في إعادة إنشاء نظرية الأدب  ياوس وأيزر كان كلاهما معنيا 

ص بالقارئ، فإنَّ منهجه   ركيز على علاقة النَّ
َّ
ص، وإعادة الت حو  والنَّ ل قد ما في معالجة هذا التَّ

اريخ الأدبي، فإنَّ أيزر  ة التَّ ز في استقباله على أهميَّ
َّ
ب إلى حد كبير، فإذا كان ياوس قد رك تشعَّ

فسير."  ؤيته على جانب التَّ وجت    3قد اعتمد في ر 
 
ود    وقد ت ه  "أيزر" باستحداث أداة إجرائية   ج 

ص الأدبي أثناء فعل القراءة فحسب،  ركيز على المتلقي ليس فقط في تعامله مع النَّ
َّ
ه من الت ن 

ّ
مك

 
ت

الإبداعيَّ  الكتابة  فعل  أثناء  ى  حتَّ داخل بل  ن   يكم  عاملا  بوصفه  الضّمني"  "القارئ  فكان  ة، 

ص.  ساعد  المتلقي على استقبال النَّ ص وي   النَّ

 في مفهوم القارئ الضّمني: .2

رد  رّوائيلطالما احتاج ال وجّه  من خلالها آليات السَّ    إلى أداة أو طريقة ي 
ّ
ن نحو ات عيَّ   ؛ جاه م 

ق   ؤى  تتحقَّ ساعد     والأفكار  وفقه  الر  لها وتجسيدها فنّيا، وي 
 
 في الوقت ذاته  -التي يسعى إلى تمث

وإدراكبواسطتها    - الحكائي  المعنى  على  القبض  في  به.   ختلف م    المتلقي  صلة  المتَّ المضامين 

الذي   الكاتب  بوصفه   
 
ف

ّ
ى  فالمؤل

َّ
الكتابةيتول صالذي    -  فعل  النَّ وراء   

 
جيّدا    -  يقف درك   ي 

ه  الإبداعي في المتلقيم   ها نص  حدث  أثيرات التي سي  دون أن يحتاج إلى معرفة طبيعته أو   ختلف التَّ

نا   انتبه أثناء فعل الكتابة، وهو ما  ()المتلقي راعاة هذا الأخير كان عليه لزاما م  خلفيته، ومن ه 

سبّب  أنَّ أيَّ "م    رأىإليه "أيزر" الذي  
 
أثيرات التي ت جاوباتحاولة لفهم التَّ  ها الأعمال الأدبية والتَّ

سبقا بأيّ حال من الأحوال   حدّد م 
 
ون أن ن ور القارئ د  ض  م بح 

ّ
سل

 
وجب  علينا أن ن

 
ها ت ثير 

 
التي ت

و القارئ الضّمني."  سمّيه بمصطلح أحسن ه 
 
مكن  أن ن اريخية، وي  ما   4طبيعته أو وضعيته التَّ

مق   من  فهم   دَّ ي  ب  لا  المؤلف  أنَّ  "أيزر"  افتراض ي    ولة  بقارئ  الاستعانة  من  ه  له  أثناء    يستحضر 

اتجة عن استقبال نصّه لاحقا.  ن من إدراك الأثار النَّ
َّ
ى يتمك  الكتابة حتَّ
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ولة "أيزر" أنَّ لكما  و  و واضحا من مق  سند  إليه في ـيبد 
 
لقارئ الضّمني وظيفة جوهرية ت

بمثابة حلقة وصل   و  ختلف   العمل الأدبي، فه  م  إذ يعمل  على تصويب  ف والمتلقي، 
ّ
بين المؤل

النَّ  مع  له  تعام  أثناء  المتلقي  تطال  أن  مكن   ي  التي  أثيرات  تشغل  ذهن صالتَّ التي  الفكرة  ، وهي 

ف كثيرا وهي 
ّ
ة فعل المتلقي  - أيضا -المؤل ؤال الآتي: ما هي ردَّ ة الس  قليل من حدَّ أثناء كفيلة بالتَّ

ص؟ ذلك أنَّ م  و   بعد قراءة النَّ
 
ص الأدبي تختلف    ستويات تلقي النَّ

 
 من قارئ لآخر، فهي تختلف

الفكريَّ  قافيَّ تبعا لاختلاف مستوياتهم 
َّ
والث الدّينيَّ لاخت  -  أيضا  -  ة وتخضع  ة  ة لاف مرجعياتهم 

ص لا تعتمد  على البلاغة ة، وه  ة والفلسفيَّ والسّياسيَّ  و ما دفع "أيزر" إلى الجزم أنَّ "فاعلية النَّ

ف  ع  القارئ المثقَّ
َّ
عات القارئ، يتوق

 
سبان توق اقد أيضا أن يأخذ بالح  فحسب، إذ يجب  على النَّ

ابقة."  السَّ خبراته  خلال  يصل    5من  قد  ف  المثقَّ القارئ  إنَّ  "أيزر"  استنتاجات   فحسب  إلى 

 
 
ه المؤلف في ن

 
 ما يبث

، ومقصديته  وقد تتناقض    وصهص  واستقراءات أثناء فعل القراءة تتجاوز 

عيد  و  ص من جديد، كاشفا عن م    ي  ف إنتاج النَّ
ّ
دها المؤل وجّها له  إلى مسارات لم يتعمَّ ضمراته وم 

ل   ؤوَّ
 
ت بل قد  الكتابة،     أثناء فعل 

 
   ه  عبارات

 
مل ود عليه   ه  وج  ع  ي  ما قد  و  يبغي وه  كان  ما  غير  إلى 

رر  ونيةك بالضَّ
 
 . مثلا  المساءلة القان

 
 
تتمرك بنية نصّية،  الضّمني ليس إلا  القارئ  أنَّ  "أيزر"  إلى يرى  ص، تسعى  النَّ ز  داخل 

 
 
واف جميع أنواع  و يشمل  تلق  ما، دون تحديد  لماهيته أو طبيعته، وفي الوقت ذاته فه  ق مع م  التَّ

اء المحتملين. الق   ه    6رَّ  القارئ الضّمني بأنَّ
 
مكن  أن نصِف وع    وعليه ي  الفهم والإدراك    اتعملي  مجم 

ف من القارئ لنصّه،  
ّ
ها المؤل ع 

َّ
دفعه  و   الفنّية  لعديد من الاحتمالاتل  ه  وضعما يعني  التي يتوق

 إلى  
ّ
مل فكير  الكتابة،  التَّ فعل  على  قدم  ي  أن  قبل  الذييا  م  يضع    الأمر   م  نا  أمام  عادلة باشرة 

ارد. ف والسَّ
ّ
الضّمني والمؤل القارئ  بين  تام  في تطابق شبه  ل  

َّ
تتمث ى ماهية   سردية 

َّ
تتجل وعليه 

ل نص 
 
ه دورٌ مكتوبٌ في ك ص، ولكنَّ درجا داخل النَّ القارئ الضّمني، فهو "ليس شخصا خياليا م 

له   ل  قارئ أن يتحمَّ
 
رطية ذات   ويستطيع  ك زئية وشرطية، ولكنَّ هذه الشَّ ورة انتقائية وج  بص 

صوى لتلقي العمل." 
 
سبّب  تشويشا على   7أهمية ق

 
ص للقارئ الضّمني لا ت نِ النَّ م  ض 

 
فحقيقة ت

من  ف 
ّ
ؤل للم  دَّ  ب  لا  نيا  تِق  وشرطا  ص،  النَّ بنية  تماسك  على  تعمل   فنّية  ورة  ضر  بل  القارئ، 

ص.   ى تكتمل بنية النَّ  استحضاره حتَّ
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3 . 
ُ
ئيسُ:  ز استراتيجيات تمرك  القارئ الضّمني في رواية ما رواهُ الرَّ

لمصطلح "القارئ الضّمني" سنسعى فيما يلي إلى   تحديد  مفاهيميبعد أن حاولنا تقديم  

عن    البحث 
 
تمرك القارئ   زهاستراتيجيات  أنَّ  فكرة  من  نطلقين  م   " ئيس  الرَّ رواه   "ما  رواية  في 

ص ا  وله،  لرّوائيالضّمني يعمل  على توجيه المتلقّي داخل النَّ ص 
 
مله وفقراته وف ختلف ج  أو  في م 

ف في الرّواية بوصفه شخصية تعمل  على مرافقة المتلقي في مواضع  
ّ
ور  المؤل ض  و ح  بالأحرى ه 

دة،   حدَّ زه م 
 
 عن مواضع تمرك

 
البحث سنبحث وع  وره في الرّواية موض  ض  ستويات ح  ن م  ولنتبيَّ

ز.
 
مرك ق  بها فعل  التَّ  داخل المتن الرّوائي والآليات التي يتحقَّ

ور   ض  ستويات ح  ظر   "القارئ الضّمني"تزداد  احتمالات وم  " بالنَّ ئيس  في رواية "ما رواه  الرَّ

المتزامن   ص  بالنَّ صفها 
 
ن أن  مكن   ي  والتي  والاجتماعي،  السّياس ي  ونها  مضم  الواقع مع  إلى 

ه لم تمر عليه سوى سنتالاجتماعي والسّ  عالج 
 
ون الذي ت ن، والأمر  ا ياس ي في الجزائر، فالمضم 

ق   
َّ
نا  -يتعل عبي" سنة    -  ه  طلق  عليه بـ"الحراك الشَّ ايح" 2019بما أصبح ي  م. فرواية "الحبيب السَّ

خذت عبيَّ   اتَّ لها، بالإضافة إلى   رئيسا  وناة في الجزائر العاصمة آنذاك مضم  من المسيرات الشَّ

عارات السّ م  
ّ
صلة به من الش فعت والإ   ةياسيَّ ختلف القضايا المتَّ صلاحات التي طالب بها التي ر 

عب   و الشَّ على  ،  وء  الضَّ تحد  إلقاء  كانت  التي   الكواليس 
 
أعي    ث عن  داخل بعيدا  الصّحافة  ن 

لطة،   الس  متنها  دواليب  في  نت  تضمَّ النّضالي لراجعة  م  كما  اريخ  لبعض   والسّياس ي  لتَّ

خصيات الوطنية، وهناك أيضا العلاقات الجزائريَّ  ناقشة ة بعد الاستقلا ة الفرنسيَّ الشَّ ل، وم 

فاصيل الم ان رمضان" والمؤامرات التي همبعض التَّ وري للجزائر، كاغتيال "عبَّ
َّ
اريخ الث ة في التَّ

 
 
ورة بعد الاستقلال، والفساد الذي نخر الاقتصاد الوطني. حيك

َّ
 ت ضدَّ بعض قادة الث

ئيسُ: . 1.3  تمركزُ القارئ الضّمني في رواية ما رواهُ الرَّ

 
 
تموق واستراتيجية  الضّمني"  "القارئ  لمصطلح  ظرية  النَّ المفاهيم  بين  المواءمة  عه إنَّ 

ص الأدبي و  نا إلى تحديد تحليل  داخل النَّ ئيس( يدفع  ص موضع البحث )رواية ما رواه الرَّ النَّ

 
 
 ر  ط

 
ص الرّوائي وحصرها.  ق تمرك  ز القارئ الضّمني في النَّ

 
 
ف لآخر، والملاحظ

ّ
ؤل ص الأدبي من م  ور القارئ الضّمني في النَّ ض  ستويات ح   م 

 
تختلف

ص دور القارئ في الكثير من  ايح" على تقم  و حرص  "الحبيب السَّ ئيس" ه  في رواية "ما رواه الرَّ

بح   يش ي  ما  الضّمني" ض  المواضع،  "القارئ  بشكل    ور  يعنيو   ،لافتفيها  استدعاء   -أيضا-  ما 
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ف له
ّ
ز   سردية أو تفسيرية أو حجاجية، ومن مواضع  اتلغاي  كان  المؤل

 
"القارئ الضّمني"   تمرك

 في الرّواية موضع البحث: 

 العنوان:. 1.1.3

الأدبيَّ  الدّراسات  في  نوان  الع  قديَّ يحظى  والنَّ من  ة  العديد  ه  ترجم 
 
ت بالغ،  باهتمام  ة 

نجزت حوله  
 
أ التي  ف  تنظيرا وتطبيقا  الدّراسات 

ّ
المؤل ما دفع  ص-، وهو  النَّ   - بوصفه صاحب 

 عنده  ة الإبداعيَّ ة الأدبيَّ ة كبيرة في العمليَّ بدوره إلى الاحتفاء به وإيلائه أهميَّ 
 
ة، فأضحى يقف

عبّر  فعلا   ؛كثيرا ها بعناية ليختار في الأخير ما ي  مكنة، يدرس  ويضع  عديد العناوين كاحتمالات م 

ون النَّصعن   ؤى   ،مضم  حمّله  دلالات ور  ع  تتماش ى والغاية المتوخاة من فعل الكتابة  في  د  . كما ي 

ص الأدبي، وغالبا  نوان إحدى الأدوات الإجرائية التي تسمح  للمتلقي من اقتحام عوالم النَّ الع 

ل لقاء ي  أوَّ
ون 

 
 مركزية أو لحظة ما يك

ٌ
قطة

 
ه  "ن  بأنَّ

 
وصف ه  ي 

 
ص، الأمر  الذي جعل جمع  المتلقي بالنَّ

ص."  بور  إلى النَّ هر العنوان في أدبيات "جيرار جنيت"  8تأسيس بِكر  يتم  منها الع  ولأجل ذلك اشت 

 
 
اخل بالخارج. بانتمائه إلى ما اصطلح عليه بـ"العتبات" فهو يربط  الدَّ

د يخضع   الع   صياغةإنَّ  حدَّ غوي م 
 
نوان بما فيها من اختيار لمفرداته ووضعها في سياق ل

ة اعتبارات أثناء صياغته، ولعلَّ أبرز هذه الاعتبارات ه   و "القارئ الضّمني" الذي أضحى لعدَّ

ي   الأخير  فهذا  ف، 
ّ
المؤل ذهن  في   ماثلا 

 
تك ما  "غالبا  ه  أنَّ جيّدا  تأويلات درك   القارئ  لدى   

ون 

 ،
 
ص، قد تتوافق  والفكرة التي ينبني عليها أو تختلف نوان قبل قراءة النَّ وفرضيات لدّلالة الع 

نهي  حظة التي ي 
َّ
ون غيره، وفي الل د د  حدَّ نوان م  وكثيرا ما يطرح  أسئلة عن سبب اختيار المبدع لع 

وي   نوان  الع  اختيار  ن  سبب  القراءة سيتبيَّ افيها فعل  بفطنة   9لرّوائي وعبقريته." بدي إعجابه 

ها   أويلات والفرضيات التي يطرح  ف في   تشغل  و   "القارئ الضّمني"وتلك التَّ
ّ
حيّزا من تفكير المؤل

ول إلى دلالاته وتفكيك بنياتها ص  نوان هي ما تستدعي "القارئ الضّمني" منعا للو  صياغة الع  

 ساعدته في تحقيق ذلك تارة أخرى. تارة وم  

 و 
 
نلحظ ئيس"  الرَّ رواه  "ما  رواية  عنوان  إلى     بالعودة 

 
تلك تمرك في  الضّمني"  "القارئ  ز 

ايح" أقام روايته على   ون السّياس ي المضم    الخوض فيالدّلالات المبثوثة في ثناياه، فـ"الحبيب السَّ

له  دلالات تنفي عنه أيَّ ت  وس  روائي ، ولتحقيق ذلك عمد إلى الع  في لب   ه نوان وحمَّ
 
همة قد تطال

ايح" ،  بسبب خوضه في المضمون السّياس ي نه  دليل براءته، وهو ما أراد "الحبيب السَّ لقد ضمَّ
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ئيس" ذات من المتلقي أن ينتبه له فور ش ص الرّوائي، ولأنَّ رواية "ما رواه الرَّ روعه في قراءة النَّ

ها ستتطرَّق إلى الوضع السياس ي والأمني توصيفا ونقدا، ناهيك عن  صبغة سياسية فالأكيد   أنَّ

ا لا شكَّ فيه أنَّ المتلقي سي  فضح م   لطة، وممَّ  حاول  م  مارسات رجالات الس 
 
ه طابقتها مع ما يعيش

ف  
ّ
بناء واقعا، وهنا يأتي دور "القارئ الضّمني" في توجيه المتلقي إلى ضرورة تبرئة ساحة المؤل

يب   ئيس  من دلالات  نوانالع  به    وح  على ما  ص الرّوائي هو ما رواه الرَّ ل  ما في النَّ
 
ف ، فك

ّ
، والمؤل

 ليس إلا أداة لكتابة ما يرويه. 

نوان الرّواية في ظلّ  و ع  ؤال  ض  ح   يبد  سبقة لأيّ س  ور "القارئ الضّمني" تفسيرا وإجابة م 

ي  قد يطرح   المتلقي حينما     واجه  ه 
َّ
الواقع حقائق صادمة أو مشاهد منتقاة بدق ة وبراعة من 

 المعيش داخل المتن الرّوائي، فالرَّ 
 
ئيس خارجها، فهو    كثيرائيس داخل الرّواية لا يختلف عن الرَّ

ولة.  ندوق الأسود الذي يحوي أسرار الدَّ ل  الص 
ّ
 يمث

نوان    بة، افت    فيلقد ورد الع 
َّ
رك فيد  شكل جملة اسمية م 

 
تحت بـ"ما" الموصولة والتي لا ت

عبّر  عنها الفعل "رواه" وإلى   في الأساس بالمادة المروية التي ي 
ٌ
رتبطة ها، وهي م  أيَّ معنى إلا بما يتبع 

ئيس د  هنا فالمادة المروية م    رتبطة بما ترويه شخصية الرَّ
 
وحا ه مفت  ون تحديد طبيعته ما يجعل

ة: السياسة، المجتمع، التَّ   على ميادين عدَّ
َّ
الث ة... بالإضافة إلى زمن الفعل الماض ي، يقافاريخ، 

قرأ بعد قراءة الرّواية، فـ"القارئ الضّمني" ي  باشرة أمام عنوان لا ب  نا م  الذي يضع    وجّه  دَّ أن ي 

ن ثمَّ معرفة راويها ثانيا، كما أنَّ تقديم المفعول  ورة تحصيل المادة المروية أولا ومالمتلقي إلى ضر  

ئيس  وحده المسؤول عن المادة المروية.به عن الفاعل، ي    وحي بأنَّ الرَّ

ارد: . 2.1.3  السَّ

ة سرد   ى مهمَّ
َّ
وت  الذي يتول ارد هو ذلك الصَّ وم السَّ عريفات المحدّدة لمفه  من أبسط التَّ

ص الرّوائي، ولا يعنينا   ظريَّ   الخوض    -ناه  -الأحداث داخل بنية النَّ صلة به في الجوانب النَّ ة المتَّ

ارد. وبالعودة إلى  ه بالسَّ
 
اولة إيجاد قرائن تربط ع أثار "القارئ الضّمني" ومح  نا تتب  بقدر ما يهم 

ل في 
َّ
ى سرد تفاصيلها وحيثياتها تمث

َّ
ردي الذي تول وت السَّ ئيس" نجد  أنَّ الصَّ رواية "ما رواه الرَّ

العروي" عين  "م  و شخصية  لأسماء  ،  ايح"  السَّ "الحبيب  يخضع  اختيار  خصيات   الشَّ

 للقارئ الضّمني بالتَّ   لاستراتيجية تسمح  
 
فـ"الأسماء  إشارات سيميائية دالة على    ز خلفها،مرك

جودها الفنّي."  سهم  في تعميق و 
 
خصيات بحيث ت    لأحداث الرّواية  والمتتبّع    10جوهر الشَّ

 
 يلحظ
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ه    أنَّ 
 
تجعل ضمنية  إشارات  نجزم  ناك  العروي"    نا  عين  "م  شخصية  فييأنَّ  ى 

َّ
"القارئ ها  تجل

 الضّمني". 

تطاب   أيَّ  تنفي  ناحية  من  العروي"  عين  "م  م  فشخصية  و ق  ف 
ّ
المؤل بين  واقعية  حتمل 

 ئحدث الرّواال
 
ها ليست إلا   برئ  ي، كما ت ارد في حدّ ذاتها من ناحية أخرى، ذلك أنَّ شخصية السَّ

ئيس في كتابة م   عينا للرَّ  م 
ّ
لطة راته التي كشف فيها الكثير من الجوانب الخفيَّ ذك ة في نظام الس 

 
 
عبي، في حين ت على شخصية   الكاملة  المسؤولية  ىلقالجزائرية في الفترة التي سبقت الحراك الشَّ

ئيس فقط،  عينٌ للرَّ ي م  دوين( وسرد الأحداث فقط فه  ها اكتفت بتقديم العون )التَّ ئيس، ولأنَّ الرَّ

عين العروي(.   ومنه كان الاسم )م 

عبر   الفنّي  الاستثمار  في  ايح"  السَّ "الحبيب  قبل  من  بعة  المتَّ الاستراتيجية  هذه  مثل 

ص  توظيف "القارئ الضّمني" ومنحه أدوارا وظيفية داخل بنية    ئالرّواالنَّ
 
ثبت  حاجة الرّوائي ي ت

وازن بين الفنّي  حكم في مسارات القراءة وخلق نوع من التَّ المعاصر إليه )القارئ الضّمني( للتَّ

ب الأحداث وتسارعها في بعض الأحيان.  اجمة عن تشع   الجمالي والواقع وملء الفجوات النَّ

 الحوار:. 3.1.3

ورا   ض  ئيس" ح   في رواية "ما رواه الرَّ
 
ضمرا لنلحظ في تقنية الحوار التي   لقارئ الضّمنيم 

فالرّواية عليه،  نيت  ب  الذي  تكن الأساس  لم  إن  الرّواية، هذا  من  به  بأس  في   شغلت حيّزا لا 

جملها  كاتبا   م  العروي" بوصفه  عين  "م  ئيس وشخصية  الرَّ بين شخصية  دار  إلا حوار  ليست 

ربك  المتلقي في بعض الأحيان، لدرجة ض  ثل هذا الح  مصحفيا. و  ف لتقنية الحوار قد ي 
َّ
ور المكث

كتمل الأركان، ويبرز  "القارئ الضّمني" انطلاقا من طبيعة  ه أمام حوار صحفي م  ل  إليه أنَّ خيَّ ي 

 
 
سيربط فالمتلقي  لطة،  والس  الحكم  ودواليب  السّياسة   

تتجاوز  لا  التي  ومضامينه  لا   الحوار 

عبي" الذي شهدته الجزائر   ور  2019فيفري    22في  محالة بين أحداث الرّواية و"الحرك الشَّ
 
م وتث

الحراك  قبل  الإعلام  وسائل   تنقله  لم  وما  لطة  الس  كواليس  عن  الأسئلة  من  الكثير  بداخله 

شكل عليه وتزويده 
 
ض  عنه واست م 

 
ل  "القارئ الضّمني" لكشف ما غ نا يتدخَّ وأثناءه وبعده، وه 

فسي رح والتَّ  ر. بالحقائق الكافية لمساعدته في عملية الفهم والشَّ

 ضور "القارئ الضّمني" في المقاطع الحوارية في الرّواية المقطع الآتي: من أمثلة ح  
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د  حراككم بالملتحقين به في آخر دقيقة، كما وقع معنا عقب وقف إطلاق   -" دَّ ألا يفس  مثلما لا ب 

حرير.  ار خلال حرب التَّ  النَّ

-  
 
عبي لا يك نا، يا رئيس. الحراك الشَّ حصَّ  ون م 

ن يتعرَّضون للإزاحة."  -  ممَّ
ٌ
ضادة  م 

ٌ
ه ثورة مة ستنتظر 

َّ
نظ ى لو كان الحراك ثورة م   11فعلا، فحتَّ

عديد   يطرح   قد  فالمتلقي  الحواري،  المقطع  هذا  في  الضّمني"  "القارئ  ور  ض  ح  يطغى 

عبيَّ  الشَّ الانتفاضة  مصير  عن  السّلميَّ الأسئلة  والحضاريَّ ة  وه  ة  الرّوائي  ة،  إليه  ن 
َّ
تفط أمرٌ  و 

ايح" في   ه، هذا عن سيطرح    افتراضيافترضا أنَّ هناك قارئا  سارع إلى الإجابة عنه م  "الحبيب السَّ

ف الإجابة  ا  أمَّ ؤال،   سالس 
 
 تك

بواسطة    ون  "الحبيب الذي    "منيضَّ ال قارئ  "الأيضا  يستدعيه 

ايح" من تاريخ الجزائر السّ  الاستفادة من   حاول  ناك من سي  ه أنَّ ه  ياس ي والنّضالي، مفاد  السَّ

ل  
ّ
مث عبي فينضم  إليه في آخر لحظاته، فـ"القارئ الضّمني" في هذا المقطع ي  القارئ  الحراك الشَّ

ضالي الجزائري.  الذي يمتلك   اريخ السياس ي والنَّ  رصيدا من التَّ

باطا   "عرفت  ض  الآتي:  المقطع  الضّمني"  "القارئ  فيها  ز   يبر  التي  الحوارية  المقاطع  ومن 

ت تصفيتهم لقناعاتهم الأخلاقيَّ  حرير تمَّ ودا في جيش التَّ ن  ق  بمخرج ة والسّياسيَّ وج 
َّ
ة في ما يتعل

زهاء أمام ضمائرهم. 
 
 الحرب، فقد كانوا ن

 م؟ من ه   -

همة   - بت  اني 
َّ
الث في  وص  الجنس ي  ذوذ  الش  همة  بت  الأول  في  ص  كبيرين،  قائدين  بذكر  أكتفي 

 12الانحرافية." 

ه  
 
خذ وت عنها    يظهر  "القارئ الضّمني" الذي يتَّ

 
ور المسك م 

 
المؤلف قناعا له للخوض في بعض الأ

ورة الجزائريَّ 
َّ
ارد في المتن في تاريخ الث شير  إليه السَّ  إلى الهامش لتوضيح وتبيان ما ي 

 
ة حينما يلجأ

المقطع   هذا  في  الضّمني"  فـ"القارئ  ان رمضان".  و"عبَّ شيحاني"  "بشير  هما  أنَّ ر  
 
فيذك الرّوائي، 

ورة. 
َّ
قة بتاريخ الث

ّ
ساعد  المتلقي في القبض على بعض الخفايا والحقائق المتعل  ي 

ايح" إلى فرض حصار   ور "القارئ الضّمني" عندما يسعى "الحبيب السَّ ض   ح 
 
ة وَّ

 
  تزداد  ق

ه في حيرة من أمره، خاصة حينما ي  
 
 على المتلقي فيجعل

 
   صادف

 
في نص روائي سبق له وأن   مادة

عين العروي":   ،عاينها في واقعه المعيش ئيس والأستاذ "م  ه للحوار الذي دار بين الرَّ
 
 من ذلك نقل

ضادة عن مرضه. -"  شائعات وشائعات م 
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سائل. - كم بالرَّ  ألا يزال  يخاطب 

ه ه   - صدق  أنَّ ها أو ه  لا أحد ي  ها.  و الذي يكتب  وقع   و من يصدر  الأوامر والمراسيم والقرارات وي 

د بين يديه.   - ون أنَّ ختم الرئاسة لم يع   هل تعتقد 

طق كلمة أو إمساك قلم.   - ته لا تسمح  له بن   لا شكَّ في ذلك، لأنَّ صحَّ

 ومن يفعل  مكانه؟   -

عيم."  -  13أحد أفراد حاشيته انتحل صفة الزَّ

فـ"القارئ   للرّواية،  خيلي  التَّ العالم  عن  يبتعد   حين  في  الواقع  من  كثيرا  المقطع  هذا  يقترب  

ف علانية. 
ّ
 عنه  المؤل

 
صرّح  بما لا يكشف " ي   الضّمني 

" وفي الكثير من المقاطع  ئيس  نا من خلال تقنية الحوار في رواية "ما رواه  الرَّ مكن  وما ي  م  ع 

ايح" في استحضار "القارئ الضّمني"  ف "الحبيب السَّ
ّ
 على استراتيجية المؤل

 
وف

 
ق الحوارية الو 

 القيمة التأريخيَّ 
برِز  ة لفنّ الرّواية، كما أنَّ توظيف وتوظيفه توظيفا فنّيا يخدم  بنية الرّواية وي 

سبانه، بأسمائها الحقيقيَّ   واقعيةشخصيات    في ح 
 
ه  المؤلف ة، ليس إلا استهدافا لقارئ يضع 

اريخ.  تب التَّ
 
بط بين ما ورد في المتن الرّوائي وما ورد في ك  قارئٌ يستطيع  الرَّ

خفي:. 4.1.3
َّ
هور والت

ُّ
ئيسُ" بين الظ  القارئ الضّمني في رواية "ما رواهُ الرَّ

ئيس" ومر  ور "القارئ الضّمني" في رواية "ما رواه الرَّ ض  ستويات  ح   درجات  وم 
  د  تتفاوت 

مليها جنس الرّواية، فليس من حقّ المؤلف أن يفرض عل رورة الفنّية التي ي    ى المتلقيذلك إلى الضَّ

م   ي  مسارا  القراءة، ومن جهة أخرى لا  أثناء فعل  في أي شكل من     لهستحب  عيّنا  ب  أن يتسبَّ

الأخير   وهذا  الرّوائي،  ص  النَّ تلقّي  في  الفوض ى  أشرنا  -أشكال  وأن  أسباب   -كما سبقنا  أحد 

ه يظهر  بشكل  قوي وبارز   خرى،   استدعاء "القارئ الضّمني" على أنَّ
 
في مقاطع ويخفت  في مقاطع أ

 وهي استراتيجية يعمد  إليها الرّوائي. 

ول الرّواية، فهي لا  ص 
 
مكن  رصد  "القارئ الضّمني" وبشكل قوي ولافت في عناوين ف ي 

تحمل   وازية  م  وصا  ص 
 
ن أو  كونها عتبات سيميائية  ى     تتعدَّ

 
مكن  أن مدل ي  وثقافية  ولات فكرية 

ول،  ايح" كان دقيقا وحذرا في صياغة عناوين الفص  سهم في توجيه المتلقي، و"الحبيب السَّ
 
ت

 
 
عبي وصدحت بها ألاف  فكانت ن فعت أثناء الحراك الشَّ عارات التي ر 

ّ
سخا طبق الأصل لأبرز الش

 السّياسية. الصّبغةالحناجر في مختلف أنحاء الجزائر، لقد طغت عليها 
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فترضا   ايح" يضع  قارئا م  و الأمر  وكأنَّ "الحبيب السَّ أمام    -القارئ الضّمنيب  مستعينا- يبد 

ول في رواق آخر  
 
خ وج منه  إلا بالد  ر 

 
ريد  له  الخ ل فصل، لا ي 

 
ن في ك عيَّ  في الفصل الموالي،رواق م 

ه 
 
ناسبا يجعل نوانا م  ه  ببعض تفاصيله ينتقي له ع  بيّن له بعضا من معالم الرّواق ويمدَّ ى ي  وحتَّ

." ما  ل   لا ارح 
 
 الخامسة

 
هدة ـ"الع  ل كان تحت عنوان  عه وفقه.  فالفصل الأوَّ

 
 أفق توق

 
يضبط

نة الماضية. ياسيَّ يعني رغبة المؤلف في استحضار المتلقي لذاكرته السّ  ة خاصة في العشرين السَّ

للف   كعناوين  عارات 
ّ
الش بعدها   ص  لتتوالى 

 
وك وتحضيرا   ل  ول،  للمتلقي  تنبيها  ل  

ّ
مث ي  منها  واحد 

 
 
فنعث قراءته،  بصدد  و  ه  لما  علىنفسيا  الآتية  ر   قاع"العناوين  "تتنحاو  و"تيفو   :  و"ديكاااج." 

 "ارحل الآن، الآن وليس غدا." وأخيرالمحاكمة ساخرة." 

ايح" لعن ز  ص  وين الف  اإنَّ انتقاء "الحبيب السَّ
 
ول ينم  عن استراتيجية واضحة في تمرك

وم  على لصق عناوين عبر تقنية    "القارئ الضّمني" الذي يظهر   ها "تق  عرف بأنَّ
 
"الكولاج" والتي ت

ومجلات جرائد  جربة  وصفحات  التَّ عالم  إلى  والحقائق  الوقائع  لنقل  الرّوائي،  ص  بالنَّ

الف    14الإبداعية."  م  ص  فعناوين  في  العريض  بالبند  عناوين  إلا  ليست  الصّ ول  حف ختلف 

قراءتها المتلقي  اعتاد  وقد  الوطنية،  ه   و   ،والجرائد  أنَّ ملة  يمتلك  الأكيد  المعارف    ج  من 

وصها، وهي تنهض  بذات المهام المنوطة بـ"القارئ الضّمني" من توجيه للمتلقي وم   ساعدته بخص 

صادفه أثناء فعل القراءة.
 
 في فهم الاختلالات التي قد ت

وبشكل   العلن  إلى  الضّمني"  "القارئ  إلى  لافت  يبرز   ايح"  السَّ "الحبيب   
 
يلجأ   حينما 

ب عريف  "شخصية  التَّ في  والمتمثلة  ئيس  الزغبيالرَّ من صالح  بنوع  يشعر   قد  فالمتلقي   ،"

ظام السّياس ي  لاع على خبايا وخفايا النَّ
ّ
ما اط لعة أيَّ

َّ
ط خصية م  الاضطراب عندما يجد  هذه الشَّ

ص الرّوائي، والمتمثلة في المصادر التي اعتمدها  في الجزائر، وهو ما يطرح  إشكالية خارج النَّ

ايح" في روايته، د   "الحبيب السَّ ايح" أن مهَّ ص الرّوائي، فقد سبق لـ"الحبيب السَّ ا داخل النَّ أمَّ

ه    أنَّ وذكر  خصية،  الشَّ معرفةلهذه  وعلى  ومخابرات  أمن  دو   رجل  في  حاك   ي  بما  الب كبيرة 

اع القرار.  نَّ ه من ص  لطة، بل إنَّ  الس 

هور  
 
ئيس" بين الظ ز "القارئ الضّمني" في رواية "ما رواه الرَّ

 
إذن، تتراوح  استراتيجية تمرك

ص دور المتلقي   ايح" تقم  الفة الذكر، كان لزاما على "الحبيب السَّ قاط السَّ خفي، ففي النَّ والتَّ

ع كيفية استقباله لها، ما جعل ح  
 
فا، ولكن في المقابل ور "القارئ الضّمني" قويا وم  ض  وتوق

َّ
كث
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غلبة   إلى  ذلك  ويرجع   خرى، 
 
أ مقاطع  في  وتقل   تتضاءل   وره  ض  ح  ستويات  م  ل سنجد   المتخيَّ

ردي د   السَّ ع  ي  الأخير  وهذا  إليه"   اذهني  "بناء  ،  ويستند   الواقع  على  حيل   في   15ي  هني 
ّ
الذ والبناء 

ص الإبداعي يغلب  عليه ال  ه    الذي  يفنّ الخيال  النَّ
 
ضفي عليه طابعا جماليا، ويجعل يبتعد  عن    ي 

طوتين،  
 
أو خ طوة 

 
"القارئ الواقع خ ور  ض  ستويات ح  م  ل من 

ّ
قل ي  ما  و  الواقع ه  والابتعاد عن 

ئيس".   عين العروي"    امتناع  :ومن أمثلة ذلكالضّمني" في رواية "ما رواه الرَّ عن الاستجابة "م 

ئيسلدعوة   ف في خانة   و ماوه    ،الرَّ صر   هذا التَّ
 
صنّف ه ي 

 
لم يعتد عليه المتلقي، الأمر  الذي يجعل

قال:   إذ  ه  رد  ذلك  من  والأكثر   الرّواية،  به  ز   تتميَّ الذي  خييل  طلبتي التَّ أحد   ، يمكن  لا  "الآن؟ 

ني."  لقد اعتاد المتلقي أن يرى تلبية دعوة المسؤولين ولو كانت في ساعات متأخرة من   16ينتظر 

ض  
 
رف

 
ه يراها الآن ت يل، ولكنَّ

َّ
ئيس.    !الل الب عن الرَّ

َّ
فضّل  الط

 
ويرى شخصية "معين العروي" ت

درك    درك  جيدا أنَّ المتلقي سي  ه ي  ايح" إلى "القارئ الضّمني" لأنَّ من  -وهنا لا يحتاج  "الحبيب السَّ

عوة الدَّ "معين   -خلال رفض  ببناء شخصية  ق 
ّ
والمتعل الرّواية  أحداث  في سيرورة  هما  م  جانبا 

اجع  "القارئ الضّمني" في المقاطع التي يعتقد  الرّوائي أنَّ المتلقي قادرٌ على العروي". وعليه، يتر 

 
 
بط بين ما يقرأ خصية الرَّ ضح  له أنَّ الشَّ عايشه في الواقع، وحينما يتَّ ص الرّوائي وما ي  ه في النَّ

 . ورقية روائية فقطليست إلا شخصية 

ئيسُ  لقارئ الضّمني في رواية ما رواهُ ل  الوظيفي ور دَّ ال. 4  .الرَّ

و   ة في المتن الرّوائي، فه  همَّ ا سبق أنَّ "القارئ الضّمني" يضطلع  بأدوار م  ضح ممَّ لقد اتَّ

ه  أداة إجرائية أساسيَّ  إنَّ التي تستدعي ذلك، بل  في الحالات  إليه   
 
يلجأ الرّوائي،  إلى  سبة 

ّ
بالن ة 

ص التي تستدعي استجابة."  ل  "نقطة ارتكاز لبنيات النَّ
ّ
مث دنا إلى رواية "ما رواه    17ي  وإذا ما ع 

نا أن نقف على بعض هذه الأدوار الوظيفية، وهي:  مكن  ئيس" ي   الرَّ

 سدُّ الفجوات:. 1.4

رديَّ  السَّ الفجوات  ب  تنتج  هذه  سع  دائرة الأحداث وتتشعَّ
َّ
تت في أغلب الأحيان عندما  ة 

 
 
ل المتلقي  وتتسارع  وتيرتها، وتكون  الذي يجعل   مز، الأمر   فة تعتمد  الإيحاء والرَّ

َّ
كث م  رد  السَّ غة 

تسعى  إجرائية  كأداة  الضّمني"  "القارئ  يبرز   الحالات  هذه  مثل  وفي  القراءة،  بوصلة  يفقد  

جارب  التَّ كنف  في  مثيل  التَّ وأفعال  صية  النَّ البنى  تطال   التي  حويلات  التَّ "سيرورة  لتحديد 

بالقار  ل نص المرتبطة 
 
ك ساعد  على تشريط 

 
ت البنى صلاحية وشرعية  تكتسب  هذه  ئ، حيث 
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"القارئ   18أدبي."  وفي غياب  المتلقي.  ه  
 
درك ي  ص  وما  النَّ ه  

 
ول يق  ما  بين  المواءمة  يعمل  على  و  فه 

عيد ترتيب المشاهد من جديد، ويطرح  أسئلة   المتلقي عن فعل القراءة لي 
 
ف

َّ
الضّمني" سيتوق

حاول  سدَّ تلك الفجوات بكل الآ ه الرّوائي وي  ص الرّوائي، وهو ما يستشعر  ليات من صميم النَّ

ر   يعب  عندما  ه  ود  ويق  القارئ  وجّه   "ي  سردي  كممكن  الضّمني  فالقارئ   ، رد  السَّ ها  يمنح  التي 

 ". ص   19النَّ

"م   أنَّ شخصية  المتلقي  يعتقد   العروي" شخصية  قد  ةعين  من    مهمَّ بالكثير  وتحظى 

خص ي لي   ئيس استدعاه وأرسل إليه سائقه الشَّ  أنَّ الرَّ
 
ه إلى حيث الاهتمام، كيف لا وهو يقرأ

َّ
قل

صور   إقامته، وإذا اقتنع ه سيقع    ؛بهذا التَّ في حيرة واضطراب وهو ينتقل  من صفحة   فالأكيد أنَّ

"القارئ  يظهر  نا  وه  القراءة،  فعل  عليه  فسد  
 
ت فجوة  في  سيقع   لآخر،  فصل  ومن  أخرى  إلى 

قائلا:   اوي  الرَّ ستترا خلف  م   الضّمني" 
ٌ
عين شخصية م  الأستاذ  أنَّ  ذهنك  إلى  يتبادر   قد  نا  "ه 

مع عنه يو  ؤساء البلد كما تعلم  س  ه لا رئيس من ر   أن تتدارك أنَّ
 
ك لا تلبث ، غير أنَّ

ٌ
ه مهمة ما أنَّ

بلغه تحياته، وفي حرم  جامعي."  ه ي  ستاذ، بل أنَّ
 
ن  المقطع أيضا سدا لفجوة   20أثنى على أ يتضمَّ

يعتقد   المتلقي حينما  فيها  يقع   تعبيرٌ   قد  هو  العروي"  لـ"معين  ئيس  الرَّ استدعاء  عن   أنَّ  منه 

 
ّ
 م وتقديس مكانته.احترام المعل

 :فتراض يعن أسئلة المتلقي الا  الإجابة. 2.4

ص، وهي علاقة  ى فيه العلاقة بين المتلقي والنَّ
َّ
لـلقارئ الضّمني دورٌ وظيفي آخر، تتجل

جيب  "القارئ الضّمني" عن أسئلة م   فترضة قد تفاعلية تكاملية بينهما، وضمن هذه العلاقة ي 

ق  
َّ
ها المتلقي، قد تتعل    يطرح 

 
ص كك ، فالقارئ الضّمني يضمن  "نجاح فعل زئية منه  ل أو بج  بالنَّ

ص  نفس   ؤسّس  فيها النَّ رجة التي ي  واصل على الدَّ وكمثال    21ه كعامل ارتباط في وعي القارئ." التَّ

 
 
تساؤ المتلقي،  ها  يطرح  قد  التي  الأسئلة  تلك   عن 
 
علمت  ل كيف  الآتي:  عشيقة )"صونيا"  ه 

ئيس ئيس"الذي يجمع  بالعقد    (الرَّ العروي" و"الرَّ عين  المتلقي  "م  ؤال سيشغل  ذهن  و س  ؟ وه 

"القارئ  يبرز   وهنا  ؤال،  الس  من  ة  أهميَّ أكثر  خرى 
 
أ تفاصيل  فوّت   ي  ه 

 
سيجعل ما  ولربَّ طويلا 

عن   جيب   وي  كافية،  إجابات  قدّما  وم  ص  النَّ استقبال  عملية  شوش   ي  قد  لما  زيلا  م  الضّمني" 

ابق بقوله:   السَّ ؤال  يلتقي  الس  عين  م  أنَّ الأستاذ  المعنية  الخائنة  "أنت لن تدري كيف علمت 
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علاقة  لها  أنَّ  افترضت  إذا  إلا  هاتفه،  رقم  على  حصلت  كيف  ولا  سبت  ل 
 
ك ة  مرَّ ئيس  الرَّ

 
 
."  بالجامعة حيث  22يشتغل 

ارد      وفي مقطع آخر، يذكر  السَّ
 
ون أن يذك ئيس أمام "معين العروي" د  عه الرَّ ر  تقريرا وضَّ

حتواه، ونظرا لطبيعة الرّواية التي تسير  في خط فضح الفساد وأصحابه، وكشف  شيئا عن م 

قرير، ا ون التَّ من، سيتساءل  المتلقي عن مضم  ود من الزَّ ق  ت كذلك لع 
َّ
لكثير من الألغاز التي ظل

اوي قائلا: مني" من خلف الرَّ ه "القارئ الضَّ جيب  قرير   في  لع  في التَّ
َّ
عين، كنت ستط "مثل  الأستاذ م 

ت   ا بإحدى يديه على المقبض، فهبَّ ليين فتح باب المروحية الحربية، شاد 
ّ
   على أنَّ أحد المظ

 
 موجة

م نحوه قد   الخمسة بالقيام والتَّ
 
ط ضح  دور   23."ريح باردة، وأشار إلى من يتوسَّ ريقة يتَّ

َّ
وبهذه الط

شكل على المتلقي إدراكه وفهمه. 
 
عليق وشرح ما است  "القارئ الضّمني" في التَّ

 :وسيع خبرة المتلقيت. 3.4

ص، فالأكيد   فاعل بين المتلقي والنَّ سهم  في عملية التَّ ور "القارئ الضّمني" ي  ض  ما دام ح 

ه    ه من أجل استمرارية فعل القراءة، كما يحتاج  فسير    -أيضا-أنَّ المتلقي يحتاج  من أجل التَّ

ل  في توسيع مجال خ
َّ
رح، ما يعني أنَّ لـلقارئ الضّمني دورا وظيفيا آخر، يتمث برة المتلقي، والشَّ

ه    دد يرى "أيزر" أنَّ  تحطيم هذه التَّ   مكن  "ي  وفي هذا الصَّ
 
 فو  عات أو تعديلها أو التَّ وق

عليها أو   ق 

 القارئ شيئا ما غير م    واجه  خداعها، بحيث ي  
َّ
ثانية، وإذا ما حدث ذلك   تعديله    ع يستلزم  توق

ئيس"   وفي رواية "ما رواه    24" .هنري جيمز توسيع الخبرة   القارئ ما أطلق عليه  فسيكتسب   الرَّ

 المتلقي مدى سطحيته 
 
عقيد والإثارة، يكتشف وغلة في التَّ ه  من مضامين سياسية م 

 
وما تحمل

عام    ختلف الأحداث السّياسيَّ ل مع م  في التَّ
 
اهنة، فتحليل اه  ة الرَّ ى ما يتلقَّ ختلف من م    ه لا يتعدَّ

طالع  البرامج السّياسيَّ  حف والجرائد، ولكنَّ في الرّواية فإنَّ "القارئ الضّمني" ه في الص  ة أو ما ي 

واجه   ه  خبرات ومعارف جديدة ي  كسب  ه، وي 
 
ه بما يجهل ى يتطابقا يمد  ف حتَّ

ّ
الذي يتماهى مع المؤل

 بها القضايا السّياسية، ومثال ذلك من الرّواية الحوار الآتي: 

 ولكن كيف رض ي بأن يكون أنا؟  -"

-   
 
نسيه حاله واسمه وانتماءه ونسبه، فلا تحتفظ ي  افتك  ابنة عرَّ لنا  رته  سقيناه عقارا حضَّ

مليه عليه من قول وفعل."
 
 25ذاكرته إلا بما ن
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واستعانة  البلدان،  من  الكثير  في  السّياسة  أروقة  في  رحت 
 
ط لطالما  ئيس  الرَّ شبيه  ففكرة 

لطة   على   -أيضا-الس  الحفاظ  أجل  من  بعة  المتَّ السّياسات  من  وغيرها  كذلك،  افيين  بالعرَّ

وفي وامتيازاتها.   لطة  الأدب   الس  تاريخانية  "أنَّ  ر  قرَّ عندما  "ياوس"  إليه  ذهب  لما  تأكيد  هذا 

ق  ب   نة في علاقة التحام تتحقَّ تضمَّ جربة ليست م  وم  على التَّ ها تق  عديا بين أحداث أدبية، ولكنَّ

اء من الأعمال أولا."  ها القرَّ ر  بنا الإشارة    26التي يكتسب  نا اكتفينا بوظائف     -في الأخير -وتجد  أنَّ

مني  وما فإنَّ لـلقارئ الضَّ م  ئيس" وع  "القارئ الضّمني" التي وجدنا لها تمثيلا في رواية "ما رواه الرَّ

ي   أضحى  فقد  المعاصرة،  ردية  السَّ الكتابات  في  كبيرة  وأهمية  وظيفيا  بين دورا  ربط  أداة  ل  
ّ
مث

ه من عوالم وقضايا وبين المتلقي وما ينتج  لديه من تفاعلات وإشكالات أثناء   ص وما يكتنز  النَّ

 فعل القراءة.

 الخاتمة: 

ايح" ما   لافتا"القارئ الضّمني"  لقد كان تمركز   ئيس" لـ"الحبيب السَّ في رواية "ما رواه الرَّ

السّياسيَّ  القضايا  ختلف  م  تمرير  في  عليه  استند  الأخير  هذا  أنَّ  على  اريخيَّ يدل   والتَّ التي ة  ة 

تم   لم  إذ  بالمتلقي،  عهد  القضايا حديثة  هذه  كون  عن  ناهيك  عنها، طرقها،  سنتان  ر سوى 

عبي" من أبرز القضايا السّياسيَّ  ة بالنسبة للفرد الجزائري، ة والاجتماعيَّ فمسألة "الحراك الشَّ

ل هذا استعان 
 
 للغاية، بالإضافة إلى حساسية الموضوع... ولأجل ك

ٌ
دة والخوض  فيها مسألة معقَّ

ة بدءا من تضمينه في عنوان 
َّ
ايح" بالقارئ الضّمني وفق استراتيجية ر سمت بدق "الحبيب السَّ

 الرّ 
 
ن، بالإضافة إلى ح  تي عملت على توجيه المتلقي ضمن اتجاه م  ولها، والص  واية وف وره في ض  عيَّ

كم   تق  الحوار  لم  لما  ر  وجّه 
 
وتست المتحاورة،  خصيات  الشَّ المقاطع له  بعض  في  ارد  السَّ خلف  ه 

ف. 
ّ
ردية لدرجة يتماهى فيها مع المؤل  السَّ

رواه  كما   "ما  رواية  في  صية  النَّ البنية  داخل  الضّمني  القارئ  ز 
 
تمرك كيفية  لنا  ظهر 

 
ت

ئيس" براعة الرّوائي ونفس   ويل في الكتابة الأدبيَّ الرَّ
َّ
ه  ة الإبداعيَّ ه الط و يستحضر  حينما    ة، فه 

ل  من استدعائه عندما يطمئن  إلى فطنة 
ّ
قل ع مسار الأحداث، وي  يشعر  باضطراب المتلقي في تتب 

القارئ الضّ  ور  ض  بط والاستقراء، وح  درته على الرَّ
 
مني ليس ترفا فنيا بقدر ما هو المتلقي وق

ى بعض أثارها في الأدوار الوظيفية المنو 
َّ
ص.استجابة فنّية تتجل  طة به في تفاعل المتلقي بالنَّ
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